
اكتشفت الفیزیاء الحیاتیة كیف تترتب الذرات  لتعمل بشكـل صـحـیـح 
والبروتینات ، إن البروتینات هي التي تسیّر التفاعلات DNA   في الـ  

الكیمیائیة في الجسم ، فهي التي تدفع وتسحب الـعـضـلات الـتـي تـحـرك 
أطرافك ، وتشكل البروتینات الأعضاء التي تتحسس بها بیئتك سواء في 

والبروتینات هي التي تحول الـغـذاء . العین أم الأذن أم الجلد أم الأنف 
إلى طاقة ، والضوء إلى رؤیة ، وهي التي تشكل مناعتك ضد الأمراض 
المایكروبیة ، وتصلح البروتینات الأعطاب والأضرار التي تحدث داخل 
الخلایا كما أنها تنظـم الـنـمـو ، وهـي تـطـلـق الإشـارات الـكـهـربـائـیـة فـي 

 DNAفـي جسـمـك وتسـتـنـسـخ الــ DNAدماغـك ، وهـي تـقـرأ شـفـرة الــ
إن علماء الفیزیاء الحیاتیة اكتـشـفـوا ولازالـوا یـكـتـشـفـون . للأجیال المقبلة 

وحـالـیـاً وبـفـضـل الـفـیـزیـاء .  كیف تعمل الـبـروتـیـنـات بـمـخـتـلـف أنـواعـهـا 
 ٥٠,٠٠٠الحیاتیة نعرف تمـامـاً أیـن تـقـع آلاف الـذرات فـي أكـثـر مـن 

بروتین مختلف ، وفي كل سنة هناك أكثر من ملیون عالم وطـالـب مـن 
كـل أنـحـاء الـعـالـم مـن مـخـتـلــف الاخـتـصـاصـات یسـتـخـدمـون الـتـراكـیــب 
البروتینیة هذه لاكتشاف كیفیة عمل الآلات البیولوجیة سواء في الـحـرارة 

 .أم المرض أم في غیرها 
 
 
 
 
 
 
 

التبـایـنـات إن 
إن فهـم .  في البروتینات تجعل الناس یستجیبون للأدویة بشـــكل مختلف 

هذه الاختلافات تفتح مجالات جدیدة فـي تصـمـیـم الأدویـة والـتـشـخـیـص 
والسیطرة على المرض، وقریباً سیصبح الطب مقترناً بطبیعة كل مریض 
وبشكل شخصي بحیث یمكن معرفة الأعراض الجانبیة المحتمل حدوثها 

 .لكل شخص وطبیعة استجابته للدواء
 

 ما مدى أهمیة الفیزیاء الحیاتیة في تقدم علوم الحیاة  
 وعلوم الطب 

 : ماذا یعني مصطلح الفیزیاء الحیاتیة
 

هو علم تتداخل فـیـه مـجـمـوعـة مـن الـعـلـوم تشـمـل عـلـوم الـحـیـاة       
والفیزیاء والكیمیاء والحاسوب والریاضیات ، وهو یمثل جسراً بین عـلـوم 
الحیاة والفیـزیـاء إذ یـهـتـم بـتـطـبـیـق مـبـادئ وطـرق الـفـیـزیـاء لـحـل وفـهـم 
المسائل البیولوجیة ، فعلوم الحیاة تدرس الحیاة بتنوعها وتعقیداتها ، إذ 

تــدرس وتصــف كــیــف 
یــتــمــكــن الــكــائــن الــحــي 
مــن الــحـــصـــول عـــلـــى 
الـــغـــذاء ، والـــتـــواصـــل 
والإحســاس بــبــیــئــتــه ، 
والــتــكــاثــر وغــیــرهــا مــن 

في حین تنظر الفیزیاء إلى القوانین الریاضـیـة والـى . العملیات الحیویة 
لة حول القوى الـتـي تـحـرك الأنـظـمـة  الطبیعة وتقوم بعمل توقعات مفصّ

لذا فان الدور الذي تـقـوم بـه الـفـیـزیـاء الـحـیـاتـیـة هـو مـحـاولـة .  المختلفة
اختزال المسافة بین تعقید الـحـیـاة وبسـاطـة الـقـوانـیـن الـفـیـزیـائـیـة ، فـهـي 
تتعامل مع الوظائف الحیویة التي تعتمد على الـعـوامـل الـفـیـزیـائـیـة مـثـل 
القوة الكهربائیة والمیكانیكیة ، وتـتـعـامـل مـع الـتـداخـلات بـیـن الـكـائـنـات 
الحیة والعوامل الـفـیـزیـائـیـة كـالضـوء والصـوت والإشـعـاعـات الـمـؤیـنـة ، 
وكـذلــك الــتـداخــلات بـیــن الـكــائـنــات الـحــیـة وبــیـئــاتـهــا كـمــا فـي الـحــركــة 
والاتصالات والملاحة ، وتهتم بدراسة تراكیب الـكـائـنـات الـحـیـة وآلـیـات 

تهتم الفیزیاء الحیاتیة بمجموعة كبیرة من المواضیـع .  العملیات الحیویة 
والمجالات كالعظام والعضلات وكیفیة حدوث التقلص العضلي وآلـیـاتـه 
، آلیات الرؤیة والسمع ، كیفیة تواصل الخلایـا الـعـصـبـیـة وآلـیـة انـتـقـال 
الایعازات العصبیة والإشـارات الـكـهـروكـیـمـیـائـیـة ، والأنـظـمـة الـبـیـئـیـة ، 

 . وغیرها 

 جامعة الموصل/ كلیة العلومقسم الفیزیاء الحیاتیة 
  ٢٠١١تأسس سنة 

إن تمیز الفیزیاء الحیاتیة كعلم منفصل هـو أمـر حـدیـث ومـنـاط بـالـجـامـعـات   
العالمیة المتقدمة ، فلم یكن معروفاً على مستوى الجامعات كأقسام منفصـلـة ، 
نما تتمثل بمجموعات من العلـمـاء والـبـاحـثـیـن مـتـواجـدیـن فـي أقسـام مـخـتـلـفـة  ٕ وا
ضمن مجالات الـبـیـولـوجـي الـجـزیـئـي ، الـكـیـمـیـاء الـحـیـاتـیـة ، الـكـیـمـیـاء، عـلـم 
الـحـاسـوب ، الـریـاضــیـات ، الـطــب ، الصـیـدلــة، الــفـسـلــجـة، الــفـیـزیــاء ، عـلــم 

وهو علـم یـنـمـو ویـتـطـور بشـكـل .  الأعصاب ، وغیرها من العلوم ذات الصلة 
كبیر بسبب إدراك العالم للإسهامات المهمة والأساسـیـة الـتـي حـدثـت فـي عـلـم 
الحیاة من خلال الاتحاد والجمع بین القیاسات والطرق الـفـیـزیـائـیـة والـبـیـولـوجـي 
الجزیئي الحدیث مما یعطیه مكانة فریدة وموقعاً مركزیاً بیـن الـعـلـوم الـتـطـبـیـقـیـة 

لتي تهتم بالكائنات الحیة بمختلف مستویاتها ، وبـالـنـاحـیـة الصـحـیـة لـلإنسـان ا
 .   والكوكب على حد سواء 

الــفـیــزیــاء الــحـیــاتــیــة :  تضـم الــفــیــزیـاء الــحــیــاتـیــة عــدة مــجــالات ، أهــمـهــا      
الــفــیــزیــاء الــحــیــاتــیــة الإشــعــاعــیــة ،      Molecular Biophysicsالــجــزیــئــیــة

Radiation Biophysics   الفیزیاء الحیاتیة الفسلجیة ،  Physiological 

Biophysics  الفیزیاء الحیاتیة الریاضیة ، Mathematical Biophysics   

 Spectroscopy & MRI  التنظیر الطیفي والتصویر الرنیني المغناطیسي ،

Imaging    الأغشیة الخلویة والقنوات الناقلـة ، الـفـیـزیـاء الـحـیـاتـیـة الضـوئـیـة ،
Photobiophysics   تـقـنــیـات الـنــانـوالـحـیــویـة ،Bionanotechnology   ،

  .وغیرها 
 
 



 

وتـعـتـمـد تـطـبـیـقـات .  تعد الفیزیاء الحیاتیة نبع لا ینـضـب مـن الاكـتـشـافـات     
الفیزیاء الحیاتیة على المجتمع وحاجاته ففي القرن العشرین تم إحراز تقدم كبیر 
في علاج الأمراض ، فقد ساعدت الفیزیاء الحیاتیة في تطـویـر لـقـاحـات فـعـالـة 
ضد العدید من الأمراض الـمـعـدیـة ، وقـد وصـفـت وسـیـطـرت عـلـى كـثـیـر مـن 

كما وفرت الفیزیـاء الـحـیـاتـیـة الأدوات والـفـهـم . أمراض الأیض كالسكري وغیره 
الصحیح في نفس الوقت للسیطرة على ومعالجة أمراض النمو غیـر الـمـسـیـطـر 

وفـي الـوقـت الـحـاضـر نـتـعـلـم أكـثـر عـن بـیـولـوجـیـة .  علیه المعروفة بـالسـرطـان
الصحة كما أن المجتمع مهتم بشكل كبیر بصحة وحیویة الكوكب الـذي نـعـیـش 

وبذلك فان الفیزیاء الحیاتـیـة تسـتـخـدم بشـكـل مـتـزایـد لـتـلـبـیـة الاحـتـیـاجـات .  فیه 
كما وفرت لنا الفیزیاء الـحـیـاتـیـة . الیومیة للمجتمع بمختلف أصنافها ومستویاتها

الأدوات والتـكـنـولـوجـیـا الـمـسـتـخـدمـة فـي الـتـصـویـر الـطـبـي مـثـل أجـهـزة الـرنـیـن 
 MRI  ،CAT SCANS  ،PET SCANS  ،Sonogramsالمغناطیسي 

، وغیرها التي تستخدم لتشخیص الأمراض ، وأعـطـتـنـا طـرقـاً وأجـهـزة عـلاجـیـة 
تحافظ على الحیاة مثل أجهزة دیلزة الكلى ، والعلاج الإشعاعي ، وأجهزة تنظیم 

وغیرها ، هذا بالإضافـة إلـى الـطـرق والأدوات    Pacemakersضربات القلب
المستخدمة في تصمیم وتصنیع الأدویة والعقاقیـر الصـیـدلانـیـة ، والـتـكـنـولـوجـیـا 

 .الحیویة
 
 
 
 
 
 

 
إن الفیزیاء الحیاتیة تطبق وتستخدم قوة الفیزیاء والكیمیاء والریاضیات لفهـم 

 . الصحة ومنع الأمراض واكتشاف العلاجات

یـواجـه الـمـجــتـمـع مشـاكـل بـیـولــوجـیـة وفـیـزیــائـیـة عـلـى مسـتــوى      
وهناك العدیـد مـن الـتـسـاؤلات الـتـي تـطـرح بشـكـل مسـتـمـر .  العالم 

كیف یمكننا أن نستمر بالحصول على . وتحتاج إلى إجابات وحلول
طاقة كافیة ؟؟ كیف یمكننا إطعام العالم ؟؟ كـیـف یـمـكـنـنـا مـعـالـجـة 
ظاهرة الاحتباس الحراري ؟؟؟ كیف یمكننا أن نـحـافـظ عـلـى الـتـنـوع 
البیولوجي؟؟ كیف یمكننا أن نؤمن كمیة كـافـیـة ونـظـیـفـة مـن الـمـاء 
للعالم؟؟؟ وغیرها من التساؤلات التي تمثل أزمات ومشاكـل عـالـمـیـة 

تحاول الفیزیاء الحیاتیة .  تتطلب حلولاً واكتشافات وبصائر علمیة 
أن توفر تلك البصائـر والـتـكـنـولـوجـیـا لـمـواجـهـة هـذه الـتـحـدیـات 

  .اعتماداً على مبادئ الفیزیاء وآلیات علوم الحیاة 
اكـتـشـفـت الـفـیـزیــاء الـحــیـاتـیـة كـیـف یــمـكـن تـحـویـر الـكـائـنــات       

لاسـتـخـدامـهـا     Biofuelالمجهریة للحصول علـى الـطـاقـة الـحـیـویـة
بدلاً من وقود الدیزل والبنزین ، وكـذلـك لـلـحـصـول عـلـى الـكـهـربـاء 

لاســتـخــدامــهــا بــدلاً مـن نــواتــج الــنــفــط  Bioelectricityالـحــیــویــة 
كما تستخدم الفیزیاء الحیاتیة الأحیاء المـجـهـریـة وتسـخـرهـا . والفحم 

لتنظیف المـیـاه فـي كـوكـبـنـا ، وكـذلـك لإنـتـاج الأدویـة والـمـضـادت 
 .والعقاقیر المنقذة للحیاة 

إن الفیزیاء الحیاتیة تذلل الحواجز والعوائق التي كانت سـابـقـاً  
 تبدو غیر قابلة للتذلیل

إن خریجي قسم الفیزیاء الحیاتیة یكونون مـؤهـلـیـن لـلـدراسـات  
العلیا والبحث باتجاه تفسیر الظواهر البیولوجیة غیـر الـمـكـتـشـفـة 
لامتلاكهم الخلفیة العلمیة في هذا المجال وبشكل متفوق مـقـارنـة 
مع أقرانهم من خریجي علوم الحیاة أو الفیزیاء أو البیئة وغیـرهـا 
، فضلاً عن إمكانیة عملهم في مجال الهندسة الوراثیة والتقنیـات 
الحیویة التي تساهم في إنتاج الطاقة الـنـظـیـفـة وتـحـسـیـن أنـواع 
الكائنات الحیة لاستخدامـهـا فـي الصـنـاعـات الـغـذائـیـة والـدوائـیـة 

كـمـا یـمـكـن لـلـخـریـجـیـن الـعـمـل فـي الـمـسـتـشـفـیــات .  والـبـیـئـیـة 
والمؤسسات والدوائر الصحیة والـبـحـثـیـة والـبـیـئـیـة والصـیـدلانـیـة، 

 DNAوارجـاع ال  Finger printوتشخیص البصمة الوراثیة 
الى اصواله في محاولة التعرف على الانساب في قضایا المحاكـم 

فضلاً عن المؤسسات التعلیمیة بما فیها التعلیم العالي الشرعیة ، 
 .والبحث العلمي  والمساهمة في مختبرات وحدات الأدلة الجنائیة

 

سـنـة  DNAیعتبـر اكـتـشـاف تـركـیـب الـحـلـزون الـمـزدوج لـجـزیـئـة الــ
كـمـا أوضـحـت .  من أوائل وأهم اكـتـشـافـات الـفـیـزیـاء الـحـیـاتـیـة  ١٩٥٣

كـكـتـاب لـلـحـیـاة ،  DNAبحوث الفیزیاء الحیاتیة كیفیة عمل جـزیـئـة الــ
حیث تفتح الجینات في داخل الـخـلـیـة وتـغـلـق وتـقـرأ وتـتـرجـم وتسـتـنـسـخ 

وتعمل الترجمة على نقل الـمـعـلـومـات الـوراثـیـة مـن . تماماً مثل الكتاب 
سـاهـمـت .  إلى البروتینات التي تمثل المكننة الجزیئیة للـحـیـاة  DNAالـ

اكتشافات الفیزیاء الحیاتیة منذ بدایة القرن الـحـادي والـعـشـریـن فـي فـك 
شفرة كل جینات الإنسان ، بالإضافة إلى الجینات الموجودة في حـوالـي 

نوعاً مختلفاً من الكائنات الحیة ، وكذلك بعض الـجـیـنـات لأكـثـر  ٢٠٠
قام علماء الـفـیـزیـاء الـحـیـاتـیـة بـتـحـلـیـل هـذه .  نوع آخر  ١٠٠,٠٠٠من 

الجینات لمعرفة كیفیة ارتباط الكائنات الحیة مع بعضها وكیف یـخـتـلـف 
 .كل فرد عن الآخرین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

والـبـروتـیـنـات تسـاهـم  DNAإن مثل هذه الاكـتـشـافـات حـول الــ 
ولاشك في التقدم الحاصل في مجال منع الأمراض وشفائها والسیـطـرة 

 علیها 
 

 لماذا الفیزیاء الحیاتیة مهمة الآن   ما هي تطبیقات الفیزیاء الحیاتیة      DNAالفیزیاء الحیاتیة والـ

 اللجنة الإعلامیة في قسم الفیزیاء الحیاتیة


